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سلمان باك بداية
عشوائية

من اين نبـدأ نلاحق هذا الطوق؟
في الحقـــيقــــــة كـل نقـــطـــــــة علــــــى
مـحيـط بغــداد صــالحــة لـلبــدايــة
وعلـــى هـــذا سـنـبـــدأ مـن مـنــطقـــة
سـلمــان بــاك كــاخـتيــار عـشـــوائي،
وهـي مـنـــطقــــة زراعـيــــة خــصـبــــة
الارض، وقــد اقتـطع عـزة الـدوري
مـســاحــة واسعــة جــداً مـن ارضهــا
وجـعل مـــنهــــــا مــــــرعــــــى لغــــــزلانه
الـنـــادرة وقــطعـــان مـــاشـيـته، وقـــد
تــــــشـــتـــت كـل شـــيء بـعــــــــد هــــــــربـه
واقــتـــســم سـكـــــان المــنـــطقـــــة ارض

المراعي هذه ومحتوياتها.
في الاشهــــر الاولــــى الـتــي اعقـبـت
سقـوط النظـام، احـتفظ الـسكـان
بهــدوئهم وبـدا انهـم غيــر مبــالين
الابــــاعـمـــــالهـم ومـــــزارعهـم، لـكـن
الامـــــر اخــتلـف بعـــــد مـــــدة، فقـــــد
تــــسـلل الـــــى المــنـــطقـــــة عـــــدد مــن
المــسـلحــين وبعــض رجـــال الـــديـن
المتـشـدديـن، واستــوطنـت المنـطقـة
بـعــــض عــــصـــــــابـــــــات الــتـــــسـلــيــب
وعــنـــــاصـــــر ارهـــــابــيــــــة نجحــت في
تجـنـيـــد عـــدد مـن العـــاطلـين عـن
الـعـــمـل مـــن ســكــــــــان المـــنـــــطـقــــــــة
وبــــالاخــص مــن بقــــايــــا الاجهــــزة
القمعية للنظـام السابق وعناصر
الــــبـعــــث المــــنـحـل، وراحــــت هــــــــــذه
المجــاميـع تنــدفع لقـطع الـطــريق
المتجه الى بغـداد، وطريق بغداد/
كــوت، وقـــد امتــد نـشــاطهـم حتــى
منطقـة الحفريـة والصويـرة التي
شهـــــــدت اشــتــبـــــــاكـــــــات شـــــــديـــــــدة
وهجـمـــات علـــى مقـــرات الحـــرس
الـــــوطــنــي ومـــــراكـــــز الــــشـــــرطـــــة،
ويــتـــــرصـــــد هـــــؤلاء الـــشـــــاحــنـــــات
القادمة من المحـافظات الجنوبية
الـــى بغـــداد وبـــالـعكــس ولاسـيـمـــا
صهـاريج الـوقـود التـي يمكن رؤيـة
هــيــــــاكـلهـــــــا علــــــى الـــطـــــــريق بــين
الــصــــويــــرة وبغــــداد وفي مـنــطقــــة
الحفــريــة خـصــوصـــاً النـــاس هنــا
يــبــــــدون اســتــنـكــــــارهــم لاعــمــــــال
المـــــسـلحــين لـكـــنهـــم يعــتــــــرفــــــون
بعجــزهـم عـن ردعهـم، ويــوجهــون
لـــومهـم ونقـــدهـم الـــى الحكـــومـــة
الانتقـاليـة التي لـم تتمـكن حتـى
الان من ملء الفـراغ الامنـي على
الطـرق الخــارجيـة الـتي اصـبحت
مسـرحـاً لـنشـاط هـذه الجمـاعـات
الذي اسـتشرى في الاونـة الاخيرة
وصـار يـسـتهــدف حتـى المـوظـفين

المدنيين في اجهزة الدولة.
)كانت( مدينة سياحية!

ويرفض رجال الشرطة في المدينة
الاجـابـة علــى اسئلـة الـصحفـيين
خــشـيــة انـتقــام هــذه الجـمــاعــات
فهم من سـكان المـنطقـة ويعـرفهم
الجـميع ويقـول بعـضهم انـهم هم
ايـضــاً يعــرفــون اولـئك المــسلـحين
ويغـضـــون الـطـــرف عـنهـم ولهـــذا
عــملـنــــا بـنــصــيحــــة احــــد ابـنــــاء
المنـطقـة بــالابتعــاد عن الـشـرطـة
ايــضـــاً، ولـيـــس لهـــذه المـعلـــومـــات
مايؤكدها ولكـن كثرة تداولها هنا

اوجبت تسجيلها.
ويمكـن القــول ان مــدينــة سـلمــان
بــــاك في هــــذه الــظــــروف لــم تعــــد
المــــديـنــــة الـــسـيــــاحـيــــة الـتـي كــــان
يقــصـــدهـــا الـبغـــداديـــون كـمـــا ان
عمــوم منـشــآت المجمع الـسيــاحي
الـقــــــــديم كــــــــالـفـــنــــــــدق والــــــشـقـق
الـسيـاحيـة لم تعـد تعمل وكـذلك
المـطعـم و)البـار( الـذي تم تهـديـد

مستأجره فاجبر على اغلاقه.
وسلـمــان بــاك كــانـت قـبل مجـيء
البـعثـيين الــى الــسلـطــة مـصـيف
الـبغـــداديين أو )كـسـلتـهم( حــسب
الـتعـبيــر الـبغــدادي، تــرحل الـيهــا
العــوائل الـبغــداديــة طــوال اشهــر
الـصـيف وتـبـنـي علـــى شـــواطـئهـــا

)الجرادغ(.
الحريق

ويـروي القـدمـاء من سكـان بغـداد
ذكـــــريـــــات مــــشـــــوقـــــة عــن حـفلات
المسـاء التي كـانت تقـام علـى تلك
الـشــواطئ، واذا كــان طــاق كـســرى
مـعلمـاً بــارزاً من المعــالم الاثـاريـة
في المنـطقــة فــان مــزار الـصحــابي
الجلــيل سلـمـــان الفـــارسـي يــشـــد
الـيه الـــزوار مـنـــاطق عـــديـــدة مـن
الـعـــــــــراق وفي ايـــــــــران ويـــتـــــــــذكـــــــــر
البغداديـون ذلك المربـع البغدادي
الــــشهـيـــــر الـــــذي يـبـــــدأ بـــــالـبـيـت
الـــــــشـعــــــــــري الجــــمــــيـل الـقــــــــــائـل
)المـايزوره الـسلمان عمـره خساره(
هـــذه المــشـــاهـــد الــــرائعــــة ازاحهـــا
الــنـــظـــــام المــبــــــاد خلال خــمــــســـــة
وثلاثين عـامـاً، وتـرسم بـدلًا منهـا
اليـوم هذه المجـاميع الجـامحة في
المـنطقـة مشـاهد مـرعبـة ولا احد
يـــــــــدري الـــــــــى اي حـــــــــريـق تـقـــــــــاد
المـــنـــــطـقـــــــــة، أم ان كـل الحـــــــــرائـق
سـتطفـأ ويعـود لهـا صفـو حيـاتهـا

القديم؟
تسليب في النهروان

ومـــن سلــمـــــان بـــــاك الـــــى مــــــوقع
تــاريخي آخـر هــو النهـروان حـيث
تـتـمـــــازج تـــــركـيـبـــــة اجـتـمـــــاعـيـــــة
متنـوعـة، وقـد استـوطـنتهــا بعض
المجــامـيع المــسلحـــة التـي تنـشـط
علـى طريـق بغداد/الـكوت كـذلك،
ومنها مجـاميع اجراميـة مهمتها
قـطع الـطـــريق وتــسلـيـب الــركــاب

تحت تهديد السلاح.
وقــد ارتهنـوا اجـزاء مـن المنـطقـة،
حتى ان غريـباً مهما كـانت هويته
لايمـكنه المـرور بهــا وتتعــرض هنـا
بعـض الــدوريــات الامــريـكيــة الــى
هجمات مسلحة، والوضع عموماً

)                 ( تجول في جهات بغداد الأربع.. من سلمان باك الى اليوسفية

لا  حزام أخضر يحيط ببغداد.. بل طوق من العنف والإرهاب!
و)ابوغريب(

حـتــى قــريــة عــدنــان الحـمــدانـي
الــــــذي اعـــــــدمه صــــــدام حـــــســين
رافقـنـــــا بعــض سـكــــان المـنـــطقــــة
مـــشـكــــوريـن، ومـن ثـم الــــى قــــرى
البوعيسى والطريق الممتد بينها
وبين )ابو غريب( وفي هذه القرى
يــــــروي لـك الــــسـكــــــان قـــصـــصــــــاً
اســــطــــــــوريــــــــة عـــن الـــتـجــــــــاوزات
الامــريـكيـــة وعنــد احــد الجـســور
قــريبــاً من مـقبــرة الـصــابئــة كنــا
نحــاول الـتخـفيـف من ســرعـتنــا
لـرؤيـة جـوانـب المنـطقــة، عنـدهـا
تــــــــــوالــــت انـفـجــــــــــارات قــــــــــذائـف
الهـاونــات، وقيـل لنــا انهـا وجـهت
الــى )ابــوغــريـب( عنــدهــا قــدمت
الطـائـرات والـدوريـات الامـريكيـة
تفـتــش عــن الفــــاعلـين، ومـــا مـن
اهـداف سوى عشـائر البـوحمدان
والبـوعـيسـى فهـم سكنـة المـنطقـة
الــتــي انـــطـلقــت مـــنهــــــا قــــــذائف
الـهاون. أمـا ابو غـريب فـالطـريق
العـام اليها مقطـوع، ولم تدخلها
الا عـن طـــــريق )الـبــــو عـيـــســــى(
وتحـفل حــيـــطــــــانهـــــا لــبــيــــــوتهـــــا
ومـــدارسهـــا بـــشعـــارات الـتـنـــديـــد
بــــرئـيـــس الــــوزراء العــــراقـي ايــــاد
علاوي والامريـكان وهـنا يـذكرك
الــسكــان ان خــان ضــاري لايـبعــد
كــثــيـــــــراً وانـه رمـــــــز لـلـــــــوطــنــيـــــــة
العــراقيـة وتـؤكــد لهـم ان للعـراق
رمـــــــــوزاً عـــــــــديـــــــــدة وان اخـــتـلاف
الاجـتهــاد لايفـســد للــود قــضيــة
فتجد انك تطرق صفيحاً بارداً.

مستنقعات الرضوانية
عــنـــــدهـــــا تــتـجه الـــــى مــنــــطقـــــة
الـــرضـــوانـيـــة، تـلك المــسـتــنقعـــات
القـديمــة التـي جففهـا الــرئيـس
الــســـابق واحـــالهــا الـــى بحـيــرات
ومـــــزارع وقــصـــــور وعــنـــــد احـــــدى
الاستـدارات تـشـاهــد بقيـة مـزارع
)عـــــــــدي( واحـــــــــواض الـــــــســـمــك
وحقـول الـدجــاج، ومن المـؤكـد ان
المـشهـد مــؤلم، فقـد اهـدرت ثـروة
عـراقيــة مهمـة دون مبـرر، واحـال
سكان المـنطقة ارض المنـطقة الى
حقــول لــزراعــة )الجـــزر( بحجــة
انه لايـكـلف كــثــيــــــراً وهــــــو سـهل
الجني والخزن ولايتلف بسرعة.
ومن هذه المنطقة تمكن مشاهدة
)قـــــصــــــــــر الــــتـل( الاســـــطــــــــــوري،
وملاحـظــة تحــركــات الـطــائــرات
المخـتلفــة النــوعيــات الـتي تحـط
وتطير من مطار بغداد الدولي.

ولــــذلـك فلـيـــس مـن المـــســتغــــرب
تعـــــرضهـــــا للـهجـمــــات هـنــــا مـن
مـــــواقع مـحلـيــــة قــــريـبــــة تــــوفــــر
تغـــطــيــــــات مــنــــــاســبـــــــة للـــــسلاح
والعنـاصر الـتي تستـخدمه، ومن
الــطــــريق الـــســــريع المـمـتــــد الــــى
الـفـلــــــــوجــــــــة الــــــــذي قـــــطـع الان
وقـطعـت معه امكــانيــة مهــاجمـة
)فقـر التل( او المطـار، بعـد فرض
المــراقبـة الـشـديـدة علــى الطـريق

السريع.
جرف الصخر واليوسفية
نعـبــــر بعــــد الــــرضــــوانـيــــة بعــض
الــطـــرق الـــســــريعـــة ونـتـجه الـــى
مقبـرة زوبع، وهنـا لايبقـى بـيننـا
وبين الفـوجـة ســوى كيلــومتـرات
قليلة تقطـعها القوات الاميركية
فــنــنحـــــرف نحـــــو بــيـــــداء جـــــرف
الصخر التـي يخشاها السائقون
كـثـيـــــراً ويقــــولــــون ان الجــــريمــــة
مــتفـــشـيـــة في بــــراريهـــا، ونــــدخل
المـدينــة فيعجـبنـا هـدؤهـا، ويـسـر
لنـا بعضهم ان علـينا الا نـطمئن
بـــرغـم انه لـيــس في المـــديـنـــة مـن
يــــــســــــــألــك عـــن هــــــــويـــتــك وعـــن

مقصدك؟
ومــــن جــــــــــرف الــــــصـخــــــــــر الــــــــــى
الـيـــــوسفـيــــة، يـــــرتعــــد صــــاحـبـي
)الـــســـــائق( فـثـمــــة الـكـثـيــــر مـن
الملـثـمـين الــــذيـن اسـتـــــوقفــــونــــا
وتحققوا من هويتنا في الطريق،
وتـبدو اليـوسفية هـادئة ولاسـيما
عــنـــــد جــــســـــرهـــــا الـــــذي افــتقـــــد
زحــــــامـه، الا انهــــــا في الحقـــيقــــــة
تـــتعــــــرض لمــــــداهــمـــــــات القــــــوات
المــتعـــــددة الجــنــــســيـــــة والحـــــرس
الـــــوطــنــي بــين لحــظـــــة واخـــــرى،
مــادفـعنــا الــى مغــادرتهــا بــاتجــاه
امــتــــــدادات بــــســــــاتـــين دجلــــــة في
المنـطقــة المقــابلـة لـسـلمـان بـاك،
ويـقـــــــال انـهـــــــا اصــبـحــت اوكـــــــاراً
مرعبـة للجماعات المـسلحة، وهو
ـمــــــــــــــــالــــــم نــــــتــــــــــــــــأكــــــــــــــــد مــــــنــه. ـ ـ

العــشـــرات مـن الابـــريــــاء، لكـنهـــا
مـــالـبـثـت ان اسـتعـــادت هـــدوءهـــا
وبـــنـــت مــــــــادمــــــــر بمــــــســــــــاعــــــــدة
الامـــريكــان انفــسهـم، ولاتنــطلق
مــن هــــــذه المــنــــطقــــــة عـــملــيــــــات
عــدائيـة ضـد القـوات الحكــوميـة

والقوات المتعددة الجنسيات.
ثلاثة قتلى في ذراع

دجلة
مـنــطقـــة )ذراع دجلـــة( المحـــاذيـــة
لـلـــمـقـــــــاطـعـــــــة، هـــي المـــنــــطـقـــــــة
المـضطربة بخاصة مزارعها التي
كــانت عـائـدة قـديمـاً الـى الــشيخ
علـي الفـــرحـــان الـــدلـيـمـي والـــى
حمـــدي البــاجـه جي، وقـــام عبــد
الكــريم قــاسـم علــى وفق قــانــون
الاصلاح الـزراعي بـتوزيعهـا على
الفـلاحين، فقبل ايـام قتـل ثلاثة
اشخاص قرب ذراع دجلة، ويقول
الــــــســكــــــــان انـهـــم مـــن صـــيــــــــادي
الاســـمـــــــــاك وقـــــــــد خـــــــــاطـــبـهـــم
الامــــريـكـــــان فلــم يعــــرفــــوا كــيف
يــردون عـليـهم وكــان الــوقت لـيلًا
عـنــــدهــــا أطـلقــــوا علــيهـم الـنــــار
وقتلـوهـم، بيـنهمـا يقـول اخـرون
ان هــــــــــؤلاء مــــن الجــــمــــــــــاعــــــــــات
المسلحة وهم يحاولون الامساك
بــــالــطــــريق لــيلًا وكــــانـت هـنــــاك
دوريــة أمـيــركـيــة مــارة فـــاطلقـت
انـذاراً لـم يسـتجب له المـسلحـون
او لـم يفـهمــوه، وعنـدهــا اطلـقت
علـيهم الـرصــاص وقتلـتهم وقـد

وجدت اسلحتهم الى جانبهم.
عراقيون

ومن الجــديــر ذكـــره هنــا ان هــذه
المنطقة تقتسمهـا عشيرتان هما
)بـنـــوتمـيـم( وهـم مـن العــشـــائـــر
الـشيعيـة، والزيـدية وهي عـشيرة
ســـنـــيــــــــة، ويـفـــــصـل بـــين اراضـــي
العــشيــرتين جــدول لكـنه يــوحــد
مــــــــشــــــــــاعــــــــــرهــــمــــــــــا مــــن خـلال
الاسـتخــدام الــواحــد، وقــد نمـت
علاقــــاتهـمـــا الاجـتـمـــاعـيـــة الـــى
المـصـــاهـــرة والمــشـــاركــــة في بعـض
المـــشــــاريع، والأخــــوة تــــربــط بـين
العــــشــيـــــرتــين مــن زمــن طــــــويل،
وتـشــدهمــا )النخــوة( و)العـونـة(

العراقية المعروفة.
وهـم يقـيـمـــون هـنـــا حـــول مقـــام
الامــام عبــد الله بن عـلي الهـادي
في مـــدخل الكــرمـــة ويتـشــاركــون

وجع الواقع وخيوط المصير.
وهـنـــــا يقـتــــرب مـنــــا شـبــــاب مـن
المنـطقـة ويـدعــوننـا لـضيــافتـهم
بــــــأدب بــــــالغ شــــــاكــين مــن ســــــوء
تعـامل الامـريكـان مـوضحين انه
دفع بعـدد من ابنـاء المنطقـة الى
الانـــضــمــــــام الــــــى الجــمــــــاعــــــات
المـسلحـة، وداعـين شبـاب الحـرس
الـــــــوطــنــي الـــــــى عـــــــدم تـقـلــيـــــــد
الامـريكي في تعامله مع العراقي
لانـه يعـــــرف طــبــيعــــــة العـــــراقــي

ويعرف ان كرامتهما واحدة.
البوحمدان والبوعيسى

والــشـــرطـــة الـــوطـنـيـــة وكلاءهـم
بفـتحهــا امـــام المهــاجـمـين لــشـن
هجــمـــــات مــــسـلحـــــة ضـــــدهــمـــــا

ولقطع الطريق.
وقـــــــد تـعـــــــرضــت الـعـــــــديـــــــد مــن
ســيــــــارات الــنـقل المــــــدنـــي علــــــى
الطريق السـتراتيجي للاصابات
العـشـوائيـة فـالقـوات الامــريكيـة
تلجـــأ لاطلاق الـنـــار العــشــوائـي

عند تعرضها لهجوم.
ولايـكاد يمر يـوم دون ان تتعرض
المنـطقـة لمــداهمـة الامـريكـان مـا
جعل عــدداً مـن سكــان المـنـطقــة
يعــــــرض مــــــزرعـــته او بــــســتـــــــانه
للـبيع، فقـد تعـرضت بعـض هذه
البسـاتين لاسيما تلك التي تقع
علـى طــريق عـام الــى التجــريف
وقطـعت اشجـارهـا في مـسـاحـات
غـيــــر قلــيلـــة لمــنع اســتخــــدامهـــا
سـواتــر للمـسلحـين، كمـا قـطعت
اشـجـــــــــار وشـجـــيـــــــــرات الجـــــــــزرة
الـــــــــــوســــــطــــيـــــــــــة في الــــــطـــــــــــريـق
الــسـتـــراتـيجـي، وســـويـت الـتلال
المجـاورة علـى الجـانبـين ولمسـافـة

بعيدة.
الكواظمة في سبع

البور
ومـن الطــارميــة والتــاجيـات الـى
المقــــاطعـــة )سـبـعه بـــور( او ســبع
البــور كمــا يــطلق علـيهــا النــاس
وهـي الاخـــرى مـنــطقـــة شـــديـــدة
التنوع في تركيبتها برغم ان ثمة
مـن يجــزم ان اغلـب سكــانهــا هم
مــــن الــكــــــــــرخ وتحــــــــــديــــــــــداً مــــن
الكـــاظـمـيـــة وانهـم لجـــأوا الـيهـــا
بعــــدان ســــاءت ظـــــروفهــم خلال
سنـوات الحصـار، فـاضطـروا الـى
بيع بيـوتهم في الكاظـمية وشراء
بيوت او قـطع اراضي في منـطقة
)ســبـعه بــــــور( كــمــــــا تــــــدعــــــى في

السجلات العقارية.
وقـــــــد تـعـــــــرضــت خـلال الحـــــــرب
الاخيـرة الـى اضـرار بـالغـة، فقـد
استخـدم الـنظـام المبـاد احيـاءهـا
لـتوزيع مـدفعيـته وصواريـخه ما
دفع الامـــريكـــان الـــى الـــرد علـــى
مـــــواقـع القـــصف وقـــــد اصــيــبــت
بـسبـب ذلك احيــاء وبيــوت وقتل

في المنـطقــة، اكــد العــديــدون انهــا
لم تــوزع وان المنـطقــة لن تـشــارك

في الانتخابات.
الطارمية والتاجيات..

الماء والنار
وحـتـــى علــى جــســر )الـطــارمـيه(
يمكنـك ملاحظـة جمـال المـنطقـة
الـتي تـزدهـر خـضـرة ومــاء لكـنهـا
تفــور كــالـتنــور واقعـــا وأمنــاً، فـهي
بـجــــــــوار الــــطــــــــريـق الـعــــــــام الــــــــى
المحـافظـات الشمـالية وهـو طريق
استـراتـيجي في حـسـابـات القـوات
الامـيــــركـيــــة الـتـي تـــشــــرف علــــى
امـــتــــــــداده نـقــــــــاط تـفـــتـــيــــــشـهــــــــا
ومفـارزهـا، وسـيطـرت علـى قـاعـدة
)الــبـكـــــــر( ومـعـــــسـكـــــــر الــتـــــــاجــي
واسـتخـــدمـتهـمـــا لإيـــواء قـــواتهـــا
وتخـــزيـن المعـــدات اللـــوجــسـتـيـــة،
وهـي تـنــشـــر حـمـــايـتهـــا لقـــاعـــدة
الـبكـر الجـويــة ومعـسكــر التــاجي
حــتـــــــى مــن شـــــــاطــئ وبـــــســـــــاتــين
الــراشــديـــة، كمــا انهــا قـــامت قـبل
مـدة بـحملـة مــداهمــات لتـطهيـر
جـــــوانــب الـــطــــــريق مــن نــتـــــوءات
المجـــامـيع المــسـلحــــة وعلـــى عـمق
خـمسـة كيلـومتـرات في كل جـانب،
ولاتـكاد تمـر خمـس دقائق دون ان
تــشــاهــد طــائــرة سـمـتـيــة تــراقـب
الـطريق او تـرافق رتلًا عسكـرياً او
مجـمــوعــة مـن الــشــاحـنـــات، ومع
ذلك فـان العمليـات المسلحـة ضد
هـذه الارتـال والـدوريـات مـسـتمـرة
وبـالاخـص ضــد صهــاريج الـوقـود
والشـاحنـات التـركيـة التي تـسلك
الـــطــــــريق بـــتهــمـــــة الـــتعــــــاون مع
الامــــــريـكــــــان وقـــبل مــــــدة اصــــــدر
الامـــــريـكـــــان قـــــائــمـــــة بـــــاســمـــــاء
مـطلــوبـين مـن بـيـنهـم شـيــوخ مـن
عــــــشـــيــــــــرة المــــــشــــــــاهــــــــدة وبـعــــض
الـــــشخـــصــيــــــات في الـــطــــــارمــيــــــة

ومقاطعة التاجيات.
مداهمات وتجريف

وهــذه المقــاطعــة يــستــولـي علـيهــا
تمــامــاً مـســؤلــو الـنـظــام الـســابق
وتـــتـهـــم الـقــــــــوات الامــــــــريــكـــيــــــــة

المـنـــطقــــة ســــاحــــة نـــشــــاط واسع
للــسـلفـيـين الاسلامـيـين كـمـــا ان
طـبيعتـها الـزراعيـة توفـر مخـابئ
طبيعيـة للعناصر المهـاجمة، لكن
الــــدوريــــات الامــــريـكـيــــة المـــــؤللــــة
والجـوية تفـرض هيـمنتهـا بشكل
جـــدي علـــى المـنــطقـــة، كـمـــا انهـــا
تحـتفـظ بــشــبكـــة مـن المخـبـــريـن
قــــــادرة علـــــى تـــــوفــيـــــر المـعلـــــومـــــة
المطلوبـة وبالسـرعة الممكـنة، فقد
فــــوجــئ العــــديــــد مـن المـــسـلحـين
بــــــالقــــــاء القــبـــض علـــيهـــم بعـــــد
عـــودتهـم مـن عـملـيـــات تعــرضـيــة
لـلقـــــوات الامـيـــــركـيـــــة مـبـــــاشـــــرة
ويقول السـكان هنا، ان هناك من
يـســرب معلـومــات كيـديـة يــذهب

ضحيتها ابرياء كثيرون.
حديث الانتخابات

الـشـيخ سلـيمــان الـعبــد الله امــام
جـــامع المحـمــدي قــال: اعـتقلـنـي
الامـــــريـكــــــان ثلاثـــــة اســـــابـــيع لا
لـــــــــســــبــــب الا لان لحــــيــــتــــي لــــم
تـعجـــبهــم فـــــاخــبــــــرتهــم ان هـــــذا
الـتزام تفرضه علـي عقيدتي ولن
انقـضه ومـثل هــذه الاسـتفــزازات
كـــثـــيـــــــــرة وهـــي لاتـــــــــدع مـجـــــــــالًا
لـلـــتـفـــــــــاهـــم فـهـــم لايـعـــــــــرفـــــــــون
خـصــوصيــة المنـطقـة ولايـريـدون

ان يعرفوا.
وحـول تــوزيع بطـاقــات الانتخـاب

جــامع البـاقـر يقـول-نحـن نحث
الــنــــــاس علـــــى الــتــمــــسـك بـــــروح
الاخــوة ونبــذ الفـرقـة والـتكــاتف
دون ان نفــرق بين مــذهب وآخــر،
ونــحــــــن نــعــلــــــم ان واجــــــب رجــل
الــــــديــن ارشـــــــادي محـــض، لــــــذا
نتمنى على جـميع اخوتنا رجال
الـــديـن الحــــرص علـــى اداء هـــذا
الـــــواجــب وتجــنــب الـــتحـــــريـــض

الذي يقود الى نتائج وخيمة.
الـــوكـيـل سلام عـبــــد الله محـمـــد
قال: ارسلوا الينا تهديدات بعدم
تــــــسـلـــم وتـــــــوزيـع الـــبــــطـــــــاقـــــــات
الانـــتـخــــــــابـــيــــــــة، ولــكـــن تـعــــــــاون
المـــــواطــنـــين معــنـــــا مـكــنــنـــــا مــن
تـــسلــمهــــا وتــــوزيـعهــــا في الــــوقـت

المحدد.
*من ارسل هذه التهديدات؟

-هم في الغـالب من بقايا النظام
الــســـابق ومـن الــسلفـيـين الــذيـن
لايـروق لهـم ان يبنـى العـراق من
جــديــد، فهـي تهــديــدات لاتحـمل
اشــــــارة الــــــى مـــصــــــدرهــــــا، وقــــــد
الصـقوهـا ليلًا عـلى بـاب محلي،
واحـــســب ان عــمـــــوم العـــــراقــيــين
يعـرفون جهـة التهديـد على وفق

الاستنتاج المنطقي.
الراشدية ملتهبة

ومـن نـــاحـيـــة الحــسـيـنـيـــة نعـبـــر
الـــطــــــريـق العــــــام الــــــى الـــطــــــرق
الزراعية نحو بـساتين الراشدية،
وهنــا تـكثــر الــدوريــات والمــواضع
الامــــريـكـيــــة المحـيــطــــة بمـــــواقع
القـوات الامـريكيـة داخل جـزيـرة
بغــداد الــسـيــاحـيــة، وكــانـت هــذه
الجـزيـرة قــد نهـبت مـحتـويــاتهـا
عـنـــد سقـــوط الـنـظـــام واعـــادهـــا
احد رجال الدين بعد ان جمعها
مـن حـــائـــزيهـــاـ واسـتقـــرت فـيهـــا
القـوات الامـريكيـة وهي تعـد من

دون تنفيذ!
بــالانــسحــاب مـنهــا، بــرغـم انهــا
تـتعـــرض في هـــذه المـنــطقـــة الـــى
اكبــر عــدد مـن عمـليــات الهجــوم
المسلح بالهاونات وقذائف الاربي
جــــي، ومــــن المـعـلــــــــــــوم ان هــــــــــــذه

غيــر مـسـتقــر، ويــرفـض الــسكــان
الـــتحــــــدث الــــــى الــــصحــــــافــــــة او
الـــتقــــــاط صــــــورهـــم، وفهــم بــين
نـــــاريــن كــمـــــا المـح بعـــضهــم، نـــــار
الجــمـــــــاعـــــــات المـــــسـلـحـــــــة ونـــــــار

الامريكان.
نهر ديالى مضخاته

لاتدور
ونجـتاز الـنهروان الـى نهر ديـالى
وبـــرفعـته تــصعـــد الـــى عـــدد مـن
قـرى المـنطقـة، مقـاطعـة 45 التي
يــبـــــــدو سـكـــــــانـهـــــــا مـــــشـغـــــــولــين
بمـــزارعهـم وتـــوريـــد مـنـتجـــاتهـم
الـــــــى العــــــاصــمـــــــة بغــــــداد، وهــم
يـشكـون بـشـدة هـذه الايـام شحـة
الـوقـود الـذي لايـستخـدمـونه في
تشـغيل سيـاراتهم وحـسب، وانمـا
لتـشغـيل مـضخـات المــاء المقـامـة
على نهـر ديالـى لارواء مزارعهم،
فهـــذا الـنهـــر عـمــيق وقلـــة المـيـــاه
الـــواردة الـيه تحـــول دون الــسقـي
بـوساطـة المضخـة، كمـا ان ارتفاع
اسعـــــــار المـــــســـتلـــــــزمـــــــات والمـــــــواد
الـــــــــــزراعــــيـــــــــــة، كـــــــــــالاغــــــطــــيـــــــــــة
البلاسـتيـكيـة والـسمــاد والبـذور،
زاد من كلفة منتجاتهم الزراعية
ومع ذلـك فهـم يـتعـــرضـــون الـــى
نـوع من المسـاومة الـشديـدة التي
تـبخـــسهـم قـيـمـــة مـنـتـــوجــــاتهـم
ويـــؤكـــد بعــضهـم انهـم تعـــرضـــوا
لـلخــــداع والابـتــــزاز في عــــدد مـن
علاوي بغـداد، ولهـذا بـدأوا بـبيع
منتجاتهم مبـاشرة الى البقالين

ولاسيما في علاوي جميلة.
ــــــــــــوضـع الامـــــنـــــي في وحــــــــــــول ال
المنطقـة، اكد عدد من السكان ان
الـــــوضع لابــــأس بـه، وانهـم هـنــــا
تقــريـبــاً واحــدهـم يعــرف الاخــر
وتـربـطـهم اواصـر قـربــى وصلات
مـصـــاهـــرة، ومع ذلـك فقـــد مـنع
الــــــــوكـلاء مـــن تــــــسـلـــم وتــــــــوزيـع
اسـتمــارات التـسـجيل لـلانتخـاب
ويــتحـــــدثـــــون بـــــود مـفقـــــود عــن
الحكــومــة الانـتقـــاليــة والحــرس
الــوطـني ورجــال الـشــرطــة، وقــام
عدد منهم بـالتحقق من هـويتنا
علــى طــريق الـســدة علــى ضفــة
نهـر ديـالـى، بيـنمـا دعـانـا آخـرون
للحلــول ضيـوفـاً علـيهم وقـامـوا
بـارشـادنــا ومسـاعـدتنـا معتـذرين
عـــن سلـــــــوك الاخـــــــريــن الحـــــــذر

بصعوبة الظروف.
الحسينية تلفظ

التكفيريين
وهـي نــاحـيــة كـبـيــرة ذات كـثــافــة
سكــانـيــة عــالـيـــة، وتقع شـمــالـي
بـغــــــــداد عـلــــــــى الــــطــــــــريـق الــــــــى
محــافـظــة ديــالــى، كمــا انهــا من
المــدن الـتي نـشــأت حــديثــاً كــرئــة
لـبغــداد للـتخـفيـف من الـضغـط

السكاني المتصاعد فيها.
وهــنــــــا يـــتحــــــدث الــــسـكــــــان عــن
الهجـــوم الـــذي شـنه الـــسلفـيـــون
الـتكـفيــريــون علــى المـــدينــة بعــد
سقـــوط الـنـظـــام وانهـيـــار جهـــاز
الـشرطـة، والكيفيـة التي عـاملوا
بـهــــــــــــا عــــــــــــدداً مــــن الاحــــيــــــــــــاء،
وتــنفـيــــذهـم جــــرائـم قــتل بـحق
عـدد من العوائـل البريئـة، وعودة
الهــدوء الــى المـــدينـــة من جــديــد
بعد عـودة جهاز الـشرطـة وتوزيع
العــديــد مـن المفــارز علــى طــريق
بغـــداد بـعقـــوبـــة وعـنـــد مــــداخل
المـــــــدن مــن الحـــــــرس الـــــــوطــنــي
ورجـال الـشـرطــة، وتكــاتف ابنـاء
المـــدينــة الـــذين فــرزوا الـعنــاصــر
الارهــابيـة في المــدينـة وكـشفـوهـا

للجهات الحكومية.
مخاوف مبررة

ومـع ذلــك فـــــــــالـــــــســكـــــــــان هـــنـــــــــا
يـتخـــوفـــون مــن امكـــانـيـــة نـــزول
الجمـاعـات المـسلحــة من منـاطق
محــافظـة ديـالـى الـى مـدينـتهم،
او تـــــــسـلـلـهــــم مــــن مــــنـــــطـقــــتــــي
الـــراشـــديـــة والـطـــارمـيـــة لقــطع
الـطــريق العــام الــى بغــداد، علــى
وفـق الاسـلـــــــــوب نـفـــــــسـه الـــــــــذي
استخــدم في منـطقــة اللـطـيفيـة
على الطريق بين بغداد والحلة.
العـقيــد نـــزال جمـيل آمــر مفــارز
الطــريق من الـشـرطـة الـوطـنيـة
قــال: ربمــا كــان لمخــاوف الــسكــان
مــايبـررهــا، لكـننــا نبــذل جهـدنـا
ودوريـــاتـنـــا مـــسـتـمـــر 24 ســـاعـــة
يـومياً ولـن يتكرر مـاحدث عـشية
سـقـــــــــوط الـــنـــــظـــــــــام، واحـــب ان
اطـمـئـن المــــواطـنـين انـنـــــا نملـك
الان اجهــــــزة رصــــــد ومــتـــــــابعــــــة
وحركـة لابأس بـها، وكـذلك ازداد

عدد عناصرنا وكفاءتهم.
محرضون وتهديدات

الشيخ مـحمد علي محـسن امام

ـ ـ

بغداد دار السلام هل أصبحت دار حرب يلفها طوق من المسلحين من شتى الانتماءات يجمعهم
عداؤهم لاعادة بناء هيكل الدولة على اسس جديدة ويدفع بعضهم الغيظ من غروب شمس

الدكتاتورية والمحسوبية والمنسوبية فيقفون الى جانب عصابات الجريمة المنظمة ويشاركون
الارهابيين خنادقهم من دون ان يقف انتماؤهم الوطني رادعاً؟ ذلك ان حس المواطنة لديهم

ارتبط بجملة امور شجعها النظام المباد، وهو على هذا حس مغلوب تدفعه موجات خطاب متخلف
نحو ازقة مظلمة يفقد فيها القدرة حتى على تمييز ماهو جلي وواضح ورسخه العراقيون عبر
تاريخهم السياسي والاجتماعي وعبروا عنه في ادبياتهم وخطابهم الفكري والثقافي العام

ويستند الى مبدأ ثابت ينص على ان )الوطن اولاً(، فهل من جواب؟

-قنابر هاونات واعتقالات ودعاوى كيدية تحرق
الاخضر واليابس في الراشدية وبطاقات الانتخاب

لم توزع!

-أخصب أراضي
جهات بغداد

الاربع استملكها
أقطاب النظام

السابق. وما
زالت بيد

وكلائهم!

-العصابات
الاجرامية

المسلحة تسلب
الركاب على

طريق بغداد/
الكوت.. والغرباء

لايمكنهم المرور
بالنهروان.


